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كشفت الاتفاقية التي أعُلن بعض تفاصيلها مؤخرًا بشأن الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات بين
القاهرة وموسكو، النقاب عن بعض ملامح الوجود العسكري الروسي في مصر رغم تصريحات النفي

الصادرة عن البلدين طيلة الأشهر الماضية.

الاتفاقية التي كلف رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، وزارتي الدفاع والخارجية بالتفاوض مع
 من نوفمبر/تشرين الثاني ونشر الخميس  مصر من أجل توقيعها وفق المرسوم الصادر يوم
من نوفمبر/تشرين الثاني، في الموقع الرسمي للحكومة الروسية الخاص بالمعلومات القانونية، تشير إلى

“استخدام المجال الجوي والبنية التحتية الخاصة بالمطارات لروسيا ومصر”.

وفي حــال التوقيــع عليهــا رســميًا، فإنهــا ســتتيح لقــوات البلدين اســتخدام الأجــواء والقواعــد الجويــة
لبعضهمــا البعض بمــا في ذلــك الطــائرات العســكرية، وهــو مــا أثــار الكثــير مــن التســاؤلات عن دوافــع
كل من القاهرة وموسكو لإبرام هذه الاتفاقية؟ وما يمكن أن تثيره من تداعيات قد تؤثر على خريطة

الصراعات الإقليمية من جانب، ومنظومة التحالفات من جانب آخر.

كاذيب القاهرة وموسكو تفنيد أ

يبًا، كشفت مصادر دبلوماسية، أمريكية ومصرية، عن نشر روسيا لقوات خاصة قبل تسعة أشهر تقر
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لها في قاعدة جوية في منطقة سيدي براني على بعد  كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا، حسبما
. من مارس/آذار أشارت “رويترز” في تقرير وصفته بـ”الحصري” نشر بتاريخ

المصادر وقتها قدمت بعض التفاصيل عن هذه القاعدة كونها وحدة عمليات خاصة قوامها  فردًا
مــن العســكريين والفنيين الــروس، غــير أنهــا لم تــذكر شيئًــا عــن طبيعــة المهمــة الــتي كلفــوا بــالوجود من
أجلها، كما أضافوا أن روسيا استخدمت قاعدة مصرية أخرى شرق سيدي براني أوائل فبراير/شباط

الماضي.

حينها نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، وجود أي جندي
أجنبي على الأراضي المصرية قائلاً إنها مسألة سيادة، وهو نفس ما أشارت إليه موسكو التي نفت
بدورها وجود أي قوات لها في مصر، كما جاء على لسان النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية
في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف الذي وصف تلك الأنباء بـ”الوهمية” وأنها لا تستحق
الاهتمـــام، قـــائلاً: “روســـيا لم تفعـــل ذلـــك ووزارة الـــدفاع لا تؤكـــدها، إنهـــا أنبـــاء وهميـــة لا تســـتحق

الاهتمام”.

غير أنه وبعد سبعة أشهر من نفي ما ورد في “رويترز” أشارت صحيفة “إزفيستيا” الروسية إلى وجود
مباحثات رسمية بين القاهرة وموسكو بشأن استئجار الأخيرة منشآت عسكرية مصرية، في مقدمتها

قاعدة جوية في مدينة سيدي براني، نفس المدينة التي كانت بها القاعدة البحرية الروسية القديمة.

الصحيفة نقلت عن مصدر في الخارجية الروسية ومقرب من وزارة الدفاع، أن المحادثات عن مشاركة
روســيا في إعــادة ترميــم مواقــع عســكرية مصريــة في مدينــة ســيدي بــراني علــى ساحــل البحــر الأبيــض
المتوســط تجــري بنجــاح، موضحًــا أن القاعــدة الــتي تقــع في المدينــة ذاتهــا ســيتم اســتخدامها كقاعــدة

عسكرية جوية، وستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام ، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق.

ومـن ثـم تـأتي الأنبـاء الـواردة بشـأن الاتفاقيـة المزمـع إبرامهـا بين موسـكو والقـاهرة الـتي تتضمـن فتـح
يــر الــدفاع الروسي سيرغــي شويغــو، في القواعــد الجويــة أمــام قــوات البلــدين، وتتــواكب مــع وجــود وز
القــاهرة، لتؤكــد أن الــدخان الــذي أحــدثته كــان لنــيران أشعلــت قــديمًا حــتى وإن ســعى كلا الطــرفين
لإخمادهـا تجنبًـا لمـا يمكـن أن تثـيره مـن حرائـق هنـا أو هنـاك، لتفتـح البـاب أمـام تسـاؤل آخـر يفـرض
نفسه بقوه: ماذا تريد روسيا من إنشاء قاعدة جوية لها في غرب مصر على وجه التحديد بالقرب من

الحدود الليبية؟

يبًا، كشفت مصادر دبلوماسية، أمريكية ومصرية، عن نشر قبل تسعة أشهر تقر
 روسيا لقوات خاصة لها في قاعدة جوية في منطقة سيدي براني على بعد

كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا
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ير الدفاع الروسي خلال لقائه الرئيس المصري في القاهرة قبل يومين وز

يد موسكو؟ ماذا تر

القراءة المتأنية للمشهد الإقليمي وما طرأ عليه من مستجدات وتغير في ملامح خريطته العامة، تدفع
إلى القول بأن روسيا نجحت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على وجه التحديد في إحياء دور الاتحاد
السوفيتي كأحد القطبين الكبيرين في العالم، وهو ما كانت تسعى إليه منذ سنوات طويلة، وذلك عبر
يا واليمن من جانب، والدخول في تحالفات جديدة مع إيران والصين من الباب الخلفي لأزمتي سور

جانب آخر، وهو ما أهلها لأن تكون الطرف الأكثر تأثيرًا في كثير من ملفات المنطقة.

ورغم هذا التمدد الذي نجحت موسكو في توسعة دائرته غير أنه لا يزال يعاني من بعض الثغرات التي
ــة السوفيتيــة ي ــاء الإمبراطور ــدًا مــن التحــرك وبســط النفــوذ بمــا يتمــاشى مــع حلــم إحي ي تتطلــب مز

القديمة، على رأسها غياب الوجود الروسي في شمال إفريقيا.

أولا: التأثير في الملف الليبي

لم تكن موسكو حاضرة بالشكل الملائم في الملف الليبي مقارنة بالملفات الأخرى، فمنذ  تعاني من
غياب شبه تام لوجودها العسكري، إذ احتل الملف السوري الغالبية العظمى من الاهتمام والتركيز،
ونظرًا لما يعاني منه الدب الروسي من أزمات اقتصادية في السنوات الأخيرة، آثر عدم فتح أي جبهات



صراع جديدة.

ابتعاد روسيا عن المشهد الليبي ترك الساحة خالية تمامًا لبعض القوى الدولية الأخرى، على رأسها
الولايات المتحدة وإيطاليا، ثم جاءت فرنسا بعد إيمانويل ماكرون لتفرض نفسها هي الأخرى كلاعب
مؤثر في ساحة الصراع، ومن ثم أعادت موسكو التفكير في الأمر مرة أخرى في محاولة لإحياء دورها

مجددًا في هذا الملف من خلال بعد الإستراتيجيات التي اعتمدتها مؤخرًا.

اقتصر دور موسكو خلال الأشهر الماضية على القيام بمهام الوسيط بهدف تقريب وجهات النظر بين
حكومة الوفاق الوطني المدعومة أمميًا والجنرال خليفة حفتر، قائد ما سمي بعملية الكرامة، وهو ما
تمخض عن عدد من اللقاءات التي جمعت بين الطرفين برعاية روسية، وإن كان هذا لا يخفي دعم

موسكو الواضح لحفتر.

الاتفاقية المزمع إبرامها بين موسكو والقاهرة التي تتضمن فتح القواعد الجوية
ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمام قوات البلدين، وتتواكب مع وجود وز

في القاهرة، تؤكد أن الدخان الذي أحدثته كان لنيران أشعلت قديمًا

الدعم السياسي الروسي لقائد ما سمي بعملية الكرامة يبدو أنه لم يكن كافيًا من وجهة نظر أصحاب
كثر نفوذًا، قادر على إحداث التغيير الفعلي القرار داخل الكرملين، ومن ثم كان البحث عن تدخل أ
على أرض الواقع، وهذا بلا شك يقتضي تهيئة المجال أمام استخدام القوة العسكرية كما حدث في

يا، وهو ما يتطلب وجود قاعدة عسكرية قريبة من مسرح الأحداث. سور

موسكو تعي جيدًا أهمية دعم الجنرال بشتى السبل، محققة بذلك حزمة من الأهداف على رأسها
منحهـا مكـان الصـدارة عنـد عقـد الصـفقات الاقتصاديـة حـال نجاحهـا في تحقيـق نفـوذ سـياسي قـوي،
ومـن ثـم تعـويض الخسـائر الـتي تكبـدتها بسـبب سـقوط معمـر القـذافي الـذي كـان مقربًـا مـن الـروس

بصورة كبيرة.

هذا بخلاف الاستفادة من النفط الليبي الذي من الممكن أن يفتح مجالاً كبيرًا للتعاون بين البلدين،
ى الهلال النفطي الليبي، ولعل بدء التعاون بين بعد مساعدة قوات حفتر على السيطرة على ما يُسم
كبر شركات النفط الروسية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط أول الخيط في هذا شركة “روس نفط” أ

التعاون.

كما يساعد وجود قاعدة جوية روسية بالقرب من ليبيا في ترسيخ مركز موسكو العسكري في البحر
ــه القــذافي في  حين تحــدث عــن موضــوع القواعــد ــاء مــا تطــرق إلي ــة لإحي المتوســط، في محاول

البحرية الروسية في ليبيا، وهو ما يعظم دورها الإقليمي بصورة كبيرة.



أهداف عدة تسعى موسكو لتحقيقها من وراء دعم فريق حفتر

ثانيًا: مناهضة حلف شمال الأطلسي”الناتو”

السماح باستخدام القواعد الجوية المصرية بالنسبة لروسيا ورقة ضغط مهمة يمكن اللعب بها ضد
حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو” والـذي يمثـل صـداعًا مؤلمـًا في رأس موسـكو الـتي تسـعى إلى تخفيـف

تأثيره قدر الإمكان، باحثة في ذلك عن كل ما يمكن أن يمثل ضغطًا عليه.

العلاقة بين موسكو والناتو تشهد خلال الآونة الأخيرة موجات متلاطمة من المد والجذب خاصة بعد
تصاعد حدة المواجهة في بعض الملفات على رأسها الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن نشر قوات الحلف في

دول شرق أوروبا، مما يعتبره الروس تهديدًا صريحًا لهم.

ومــن هنــا فــإن وجــود قاعــدة عســكرية لروســيا ســواء في مصر أو في ليبيــا أو الســماح لهــا باســتخدام
المجال والقواعد الجوية والبنية التحتية في هذه المنطقة الإستراتيجية بالقرب من البحر المتوسط وعلى
الحدود الليبية، سيعطي موسكو الفرصة لتهديد الحلف الأوروبي ومن ثم سينعكس بلا شك على

موازين القوى حيال الملفات المتصا عليها بين الطرفين.

ابتعاد روسيا عن المشهد الليبي ترك الساحة خالية تمامًا لبعض القوى الدولية
الأخرى، على رأسها الولايات المتحدة وإيطاليا، ثم جاءت فرنسا بعد إيمانويل
ماكرون لتفرض نفسها هي الأخرى كلاعب مؤثر في ساحة الصراع، ومن ثم

أعادت موسكو التفكير في الأمر مرة أخرى

ثالثًا: تطويق النفوذ الأمريكي



رغم سقوط الاتحاد السوفيتي وتفرد الولايات المتحدة بمقاليد الأمور في الخريطة السياسية الدولية،
فــإن صراع القطــبين بين البلــدين لم ينتــه، ولا تــزال فصــول الحــرب البــاردة بينهمــا مســتمرة حــتى وإن
اتخذت أشكالاً مختلفة، وهو ما أشار إليه خبراء خلال تعليقهم على دوافع موسكو من بناء قاعدة

عسكرية لها في شمال إفريقيا.

فروسـيا وفـق البعـض تسـعى إلى تطويـق منطقـة النفـوذ الأمريـكي بـالخليج بين البحـر الأحمـر وإيـران،
خاصـة بعـد نجاحهـا في سـحب البسـاط مـن تحـت الأقـدام الأمريكيـة في عـدد مـن الملفـات الـتي كـانت

يا واليمن. تحت الهيمنة الأمريكية بصورة كبيرة على رأسها سور

علاوة علــى ذلــك الــدخول في تحالفــات جديــدة اســتطاعت تفتيــت الخريطــة الــتي رســمتها واشنطــن
يا الشمالية، هذا بخلاف نجاحها خلال العقود الأخيرة، لعل أبرزها التحالف مع إيران والصين وكور
في فتح قنوات تواصل مع حلفاء أمريكا في المنطقة في مقدمتهم السعودية وها هي مصر تدخل على
الخط بصورة ربما يكون لها تأثيرات مستقبلية، بما تسمح به من مساعدة موسكو على التمدد في

شمال إفريقيا (ليبيا – تونس – الجزائر).

https://www.youtube.com/watch?v=1kRUhzy3VIk

فماذا عن القاهرة؟

تلهث القاهرة خلف الدب الروسي قرابة  شهرًا لإثنائه عن قرار وقف الرحلات الجوية والسياحية
كتـوبر/تشرين الأول ، ورغـم مـا تقـدمه مـن لمصر في أعقـاب سـقوط الطـائرة الروسـية في سـيناء أ

ية فإن ذلك لم يكن شفيعًا لها عند موسكو. تنازلات أمنية وإدار

وكمــا تشــير التجــارب السابقــة، فــإن الســلطات الحاكمــة في مصر لا تمــانع في إبــرام أي اتفاقيــات طالمــا
ستدر عليها عائدًا اقتصاديًا ينتشلها من المأزق الذي تحياه ، حتى وإن تضمن بعضها تهديدًا لأمنها
القــومي كمــا حــدث مــع اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود بين مصر والســعودية والــتي كــان بمقتضاهــا
يــاض، وهــي القضيــة الــتي لا تــزال محــل جــدل داخــل التنــازل عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير لصالــح الر

الشا المصري رغم حسمها بالتوقيع.

ارتماء القاهرة في أحضان الدب الروسي قد يترتب عليه تهديد لعلاقاتها مع
دول أوروبا على رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والتي ترى في موسكو خصمًا لها

البعض ذهب فيما يتعلق باتفاقية الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات بين القاهرة وموسكو، إلى
وجــود صــفقة تبادليــة بين الجــانبين، تحــيي روســيا مــن خلالهــا أمجــاد الاتحــاد الســوفيتي السابقــة في
امتلاك قاعدة جوية لها في هذه المنطقة الحيوية، في مقابل استئناف رحلاتها السياحية مرة أخرى،

خاصة أن السياحة الروسية تعد المصدر الأول في قائمة الدخول الناتجة عن السياحة الأجنبية لمصر.



عودة السياحة ليست الهدف الوحيد الذي من الممكن أن يحققه النظام المصري من وراء السماح
باســتخدام قواعــدها الجويــة أمــام القــوات الروســية، فمــن الممكــن أن تكــون ورقــة ضغــط تمارســها

القاهرة ضد الولايات المتحدة وأوروبا حال عرقلة الأخير للمصالح المصرية.

عودة السياحة الروسية هدف أساسي في مغازلة القاهرة المستمرة لموسكو

كمــا ذهــب آخــرون إلى أن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي ربمــا يهــدف مــن وراء توقيــع هــذه
الاتفاقيــة إلى الاســتقواء بــالروس ضــد أوروبــا وأمريكــا فيمــا إذا عارضــا ترشحــه لفــترة رئاســية جديــدة
وذلك من خلال الضغط عليهما بالحليف الجديد الذي يملك الكلمة العليا في أغلب ملفات الصراع

الإقليمية.

وبعيدًا عن الدوافع والأهداف فإن هناك من أشار إلى تخطي مثل هذه الاتفاقيات للإرادة الشعبية
يًا – عن طريق مجلس ما يتضمن مخالفة واضحة للقانون والدستور، خاصة أنها لم تمرر – ولو صور
النـواب المصري، وهـو مـا يفقـدها شرعيتهـا، بالإضافـة إلى مـا تحملـه مـن تهديـد للأمـن القـومي المصري
الــذي ربمــا بعــد توقيــع هــذه الاتفاقيــة يصــبح مجــاله الجــوي عرضــة للاختراقــات الجويــة مــن هنــا أو
هناك أو أن يتم ال باسم مصر في بعض الصراعات الإقليمية حال توجيه روسيا ضربات عسكرية

لبعض الدول مستخدمة في ذلك القواعد الجوية المصرية أو مجالها الجوي.

ارتماء القاهرة في أحضان الدب الروسي قد يترتب عليه تهديد لعلاقاتها مع دول أوروبا على رأسها
بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا والــتي تــرى في موســكو خصــمًا لهــا، كذلــك قــد يهــدد علــى المســتوى البعيــد

العلاقات مع دول الخليج نظرا للتحالف الواضح مع إيران العدو الأبرز للسعودية.

ومــن ثــم تمثــل هــذه الاتفاقيــة – إذا مــا تــم الموافقــة عليهــا – لغمًــا شديــد الخطــورة قــد ينفجــر عنــد
الاستخدام الس لموسكو للقواعد الجوية المصرية بما يضع القاهرة في موقف ح إقليميًا ودوليًا،



كذلك حال نشوب أي خلاف بين البلدين، أما ما يثار بشأن إمكانية استخدام مصر للقواعد الجوية
الروسية بنص الاتفاقية التبادلية فإنه حديث يفتقد للقيمة الفعلية نظرًا لعدم الحاجة إليها.
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